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يواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اختبارا صعبا خلال فترته الرئاسية ليس كأي اختبار واجهه
من قبل رئيس أمريكي في العصر الحديث. ولا يتعلق الأمر فحسب بقضية مستشاره الخاص التي
تلوح في الأفق، أو انقسام الشا الأمريكي حول توليه لقيادة البلاد، أو إمكانية تعرض حزبه للهزيمة
في الانتخابات أمام المعارضة الشديدة التي تراهن على سقوطه. إن المعضلة، التي لم يتمكن ترامب من
إدراكها حتى الآن، نابعة من داخل إدارته، حيث أن العديد من كبار المسؤولين المحيطين به لا يدخرون

جهدا لإحباط أجزاء من أجندته، وأنا واحد من هؤلاء المسؤولين.

يـد مـن هـذه كي تكـون المسـألة واضحـة، لا يعـد مـا نقـوم بـه “مقاومـة” شعبيـة تابعـة لليسـار. نحـن نر
كثر الحكومة أن تنجح ونحن نعتقد أن العديد من سياساتها قد نجحت في جعل الولايات المتحدة أ
أمنــا وازدهــارا. كمــا نعتقــد أن مــن أولويــات واجباتنــا ضمــان مصــلحة هــذا البلــد. في المقابــل، يســتمر
يتنا. وهذا هو السبب الذي جعل العديد الرئيس في التصرف بطريقة تضر بالمصلحة العامة لجمهور
من الذين قام ترامب بتعيينهم يتعهدون بفعل ما بوسعهم للحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية
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حتى وإن تطلب الأمر إحباط دوافع السيد ترامب المضللة إلى حين نهاية فترة حكمه.

غالبا ما تحيد الاجتماعات مع دونالد ترامب عن مسارها، حيث ينخرط
الرئيس في أحاديث صاخبة ومتكررة، وينتج عن طبعه المندفع أخذ قرارات

متسرعة وغير مدروسة

ينبــع أصــل المشكلــة مــن ســياسة ترامــب اللاأخلاقيــة، إذ أن جــل مــن عملــوا معــه يــدركون أن الرئيــس
ــه أنُتخــب كمرشــح الأمريــكي لا يســتند إلى مبــادئ ثابتــة في عمليــة صــنع القــرار. وعلــى الرغــم مــن أن
جمهوري، إلا أن الرئيس غالبا ما يكشف عن عدم تقيده بالمبادئ التي طالما تبناها المحافظون، على
غرار الفكر المتحرر والأسواق الحرة والحرية الشخصية. فمن جهة، يستشهد ترامب بهذه المبادئ في
بعـض المناسـبات، بينمـا ينتقـدها بشكـل صريـح في أحيـان أخـرى. وبالإضافـة إلى إيمـانه بـأن الصـحافة
هــي “عــدو الشعــب” وتســويقه لهــذه الفكــرة، تكشــف دوافــع ترامــب عــن أفكــاره المناهضــة للتجــارة

والمعادية للديمقراطية بشكل عام.

لكن، لا تفهموا كلامي على نحو خاطئ، حيث أن هناك أيضا جانب مشرق في سياسة ترامب، الذي
فشلـــت التغطيـــة الســـلبية المســـتمرة لإدارتـــه في إبـــرازه، علـــى غـــرار رفـــع القيـــود، والإصلاح الضريـــبي
كثر قوة. لكن هذه النجاحات تحققت على الرغم، وليس بسبب، التاريخي، وإنشاء قوة عسكرية أ
طريقــة قيــادة ترامــب للأمــور الــتي تعتــبر متهــورة وعدائيــة وتافهــة وغــير فعالــة. وانطلاقــا مــن الــبيت
الأبيض وصولا إلى الإدارات التنفيذية والوكالات، سيُقرّ كبار المسؤولين سرا بعدم إيمانهم بالتصريحات
والأفعال الصادرة عن القائد الأعلى للبلاد. ونتيجة لذلك، يعمل معظمهم على النأي بمهامهم عن

أهواء ترامب.

في هذا السياق، غالبا ما تحيد الاجتماعات مع دونالد ترامب عن مسارها، حيث ينخرط الرئيس في
أحــاديث صاخبــة ومتكــررة، وينتــج عــن طبعــه المنــدفع أخــذ قــرارات متسرعــة وغــير مدروســة، وأحيانــا
متهــورة يجــب الرجــوع إليهــا لاحقــا. وفي الآونــة الأخــيرة، قــال لي مســؤول رفيــع المســتوى، وهــو يشعــر
بالغضب بسبب تغيير الرئيس رأيه خلال اجتماع في المكتب البيضاوي حول قرار سياسي مهم كان قد
اتخذه قبل أسبوع فقط، إنه “ليس هناك ما قد ينبئك إن كان سيغير رأيه بين الفينة والأخرى أم

لا”.

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يُظهر الرئيس ترامب تفضيلاً للحكام
المستبدين والديكتاتوريين، في العلن والسر على حد السواء، على غرار الرئيس

يا الشمالية، كيم جونغ أون الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كور

كـبر إذا لم يكـن محاطـا بالأبطـال في الواقـع، كـان سـلوك الرئيـس غـير المتزن ليكـون مثـيرا للقلـق بشكـل أ
المجهـولين في الـبيت الأبيـض ومـا حـوله. وقـد صـورت وسائـل الإعلام بعـض مساعـديه كـأشرار، لكنهـم



على المستوى الشخصي، بذلوا قصارى جهدهم لاحتواء القرارات السيئة في الجناح الغربي، رغم أنه
من الواضح أن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح على الدوام. وقد يكون هذا عزائنا الوحيد في هذه الفترة
الفوضوية، لكن على الأمريكيين أن يعلموا أن هناك أشخاصا بالغين في الداخل. ونحن ندرك تماما
ما يحدث، ونحاول القيام بما هو صحيح حتى عندما لا يقوم دونالد ترامب بذلك، وهو ما ينتج عنه

رئاسة ذات مسارين.

على سبيل المثال، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يُظهر الرئيس ترامب تفضيلاً للحكام المستبدين
والديكتاتوريين، في العلن والسر على حد السواء، على غرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم
يا الشمالية، كيم جونغ أون. في المقابل، يظهر ترامب القليل من التقدير الحقيقي للعلاقات التي كور
تربطنا بالحلفاء. وقد لاحظ المراقبون المخضرمون أن بقية أعضاء الإدارة الأمريكية يعملون على مسار
آخــر، حيــث يتــم تتبّــع بلــد مثــل روســيا بســبب تــدخلها في الشــؤون الأميركيــة ومعاقبتهــا وفقــا لذلــك،
وحيــث يتــم أيضــا إشراك الحلفــاء في أنحــاء العــالم كــأقران بــدلا مــن التقليــل مــن شأنهــم باعتبــارهم

منافسين.

بالنسبة لروسيا، على سبيل المثال، كان الرئيس مترددا في طرد العديد من جواسيس بوتين كعقاب
على تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا. وقد تشكىّ ترامب لأسابيع من كبار الموظفين الذين
يــد مــن المواجهــات مــع روســيا، وأعــرب عــن خيبــة أملــه مــن اســتمرار الولايــات ســاهموا في نشــوب المز
المتحدة في فرض عقوبات على البلاد بسبب سلوكها الخبيث. لكن فريقه التابع للأمن القومي كان

يعلم جيدا، أنه يجب اتخاذ مثل هذه الإجراءات لتتحمل موسكو بذلك كامل مسؤوليتها.

 هناك مقاومة هادئة داخل الإدارة من قبل الأشخاص الذين اختاروا أن
يضعوا البلاد في المرتبة الأولى، لكن الفرق الحقيقي سيحدثه المواطنون العاديون

الذين ترفّعوا عن السياسة

من هذا المنطلق، لا يعد هذا عمل ما يسمى بالدولة العميقة، بل عمل الدولة الثابتة. فبالنظر إلى
حالـة انعـدام الاسـتقرار الـتي شهـدها العديـدون، كـان هنـاك تهـامس في وقـت سـابق داخـل مجلـس
الوزراء بشأن الرجوع إلى التعديل ، الذي سيُطلق عملية معقدة من أجل تنحية الرئيس. لكن، لا
ية، ولذلك سنفعل كل ما بوسعنا لتوجيه الإدارة في الاتجاه الصحيح أحد أراد أن يعجّل بأزمة دستور

حتى ينتهي الأمر بطريقة أو بأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن القلق الأكبر ليس مما ألحقه ترامب بالرئاسة، بل ما سمحنا له نحن كأمة بأن
يفعله بنا. لقد غرقنا معه في الحضيض وسمحنا لخطابنا بأن يتجرد من الكياسة. وكان السيناتور
جـون مـاكين أفضـل مـن عـبرّ عـن هـذا الوضـع في خطـابه الـوداعي. ويجـب علـى جميـع الأمـيركيين أن
يلتفتوا إلى كلماته وأن يتحرروا من فخ القبلية، وذلك بهدف توحيد قيمنا المشتركة وحب هذه الأمة
العظيمة. ربما خسرنا السيناتور ماكين، لكن سنظل محتفظين دائما به كقدوة تساعدنا على إعادة
إحيـاء الـشرف في الحيـاة العامـة وحوارنـا الـوطني. وقـد يخـشى السـيد ترامـب هـؤلاء الرجـال الشرفـاء،



ولكن يجب علينا أن نحترمهم.

في الحقيقة، هناك مقاومة هادئة داخل الإدارة من قبل الأشخاص الذين اختاروا أن يضعوا البلاد في
المرتبة الأولى، لكن الفرق الحقيقي سيحدثه المواطنون العاديون الذين ترفّعوا عن السياسة، ويبحثون

عن حل وسط من أجل هدف واحد ألا وهو: الأمريكيون.
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